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التصفيق بفلوس  
تعمل شرآة Play Fair (بلاى فــير) - التـي أديرهـا - علـى 
تـأهيل الموظفيـن ليتعلمـوا مـن جديـد لغـة الضحـك والفكاهــة 
ـــا الشــعور  الهادفـة بعـد أن نسـوها أو تناسـوها.   فـإذا امتلكن
ــام،  بالبهجة والانطلاق، ذلك الشعور الذي فقدناه على مر الأي
سنستطيع أن نحول مكاتب الشرآة إلى جنة والعمل إلى متعة 
ــي نبشـر بـها والتـي تقـوم عليـها  حقيقية.  هذه هي الرسالة الت
جميـع برامـج التدريـب أو الدعـم النفسـي والاجتمـاعي التـــي 

ننفذها. 

ــان وعدلـوا مـن  استجاب لنا المديرون والموظفون في آل مك
سلوآياتهم وتخلصوا من أمراض آثــيرة.  حتـى لقـد أصبحنـا 
ـــا نقــدم لعملائنــا ضمانــا   مـن فـرط الثقـة فـي نجـاح برامجن
ــذي يدفعونـه لنـا مقدمـا  وذلـك إذا لـم نجـبر  باسترداد الأجر ال
ـــاس  المشـارآين فـي برامجنـا علـى الوقـوف والتصفيـق بحم
منقطع النظير، في آل مرة ننهي فيها أحد برامجنا التدريبية. 

ولكنني لن أنسى ذلك اليـوم الـذي دعيـت فيـه لتقديـم برنـامج 
تدريبي في إحدى الشرآات.  وقفت السكرتيرة، يومها تقدمني 
ــا الليلـة قـد تعـهد  للحاضرين فقالت: "أحيطكم علما  بأن محدثن
برد الأجر الذي تقاضاه آاملا  إذا لم يلـق منكـم تصفيقـا  حـادا  
مستمرا  في نهاية لقائـه.  وإننـي لسـت بحاجـة لتذآـيرآم بـأن 
المؤسسة قد خســرت فـي العـام المـاضي ١٠ ملاييـن دولار، 
وأنها بأمس الحاجــة لأي مبلـغ يمكنكـم توفـيره، بشـرط أن لا 
تصفقوا للدآتور (وينستين) بعد أن ينـهي محاضرتـه.  ولكـن 
ــاهم  لسوء حظ هذه الشرآة لم نستطع أنا والحاضرون، أن نس
ــق  فـي تخفيـض خسـائرهم.  فقـد اضطـروا للوقـوف والتصفي
ــاب آـاملا.   واضطـررت أنـا للضحـك  بحرارة ودفعوا الحس

معهم، لا منهم ولا عليهم. 
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آما لن أنسى المرة الوحيدة التي فقــدت فيـها أعصـابي بسـبب 
قلقي على الأجر الذي يجب أن  أتقاضاه.   فقبل عشــر دقـائق 
ــل العـام  من الموعد المحدد لإلقاء محاضرة في مقر اتحاد النق
الأمريكي عن قوة تأثير المــرح فـي بيئـة العمـل، فـإذا بنـائب 
رئيس الاتحاد "توم" يقول لي وهو يبتســم: د. وينسـتن! نحـن 
نتوقع منك  إلقاء هذه المحاضرة مجانا  هــذا الصبـاح!" فقلـت 
على الفور: "لا تأمل أن ألقى أبدا  محاضرة بــلا مقـابل.  هـذا 
يعني أنك تنسف الاتفاق المعقود بيننا.  حذار من المـزاح فـي 

هذا الأمر!". 

لم ي عر توم انفعالي اهتماما  ودفع لي بكتيب البرنــامج الخـاص 
بالمؤتمر وهو يبتسم وقال: "لو قـرأت المكتـوب هنـا لعرفـت 
لماذا يجب أن نسترد النقود التي دفعناها لك مقدما ".  أمســكت 
بــالكتيب وقــرأت حتــــى وصلـــت إلـــى الفقـــرة الخاصـــة 
بمحاضرتي، فوجدت هذا التحذير مدونا  بخط بـارز: "نرجـو 
من السادة الحـاضرين مراعـاة أن د. وينسـتن يفقـد السـيطرة 
علـى أعصابـــه ويصــاب بالاهتيــاج إذا صفــق المســتمعون 
بطريقة صاخبة أو هبوا واقفيــن فجـأة فـي نهايـة المحـاضرة، 

وذلك بسبب صدمة عصبية قاسية  تعــرض لـها فـي طفولتـه.  
لذلك نرجو الالتزام بــالتصفيق الـهادئ وعـدم مقاطعتـه أثنـاء 

المحاضرة". 

وقعت هذه الكلمات علي آالصاعقة، وقرأ 
ــن  (توم) الذهول المرتسم على وجهي، وم
حسن الحظ أنه لم يتمالك نفسه، واعـترف 
أن مـا قرأتـه غـير مكتـــوب فــي النســخة 
الحقيقيـة التـي وزعـت علـى الحــاضرين، 
وأن هذا الوصــف المثـير للذعـر ليـس إلا 
ســطورا مدسوســة فــي نســــخة أعدهـــا 
خصيصـا  لأجلـى!  ومـا هـــي إلا لحظــة، 
حتى انفجرنا أنا و (توم) في الضحك.     

هل تتذآر آخر مرة ضحكت فيــها مـن قلبـك حتـى آـدت تقـع 
علـى الأرض؟.  الضحـك يجعـل عضـلات الجسـم تســترخي 
لدرجة يصعــب معـها علـى المـرء اسـتجماع قـواه.  الضحـك 
ــول الجسـم فـي حالـة اسـترخاء.  إذا تـأملت  التلقائي يعنى دخ
ــاء الضحـك المتواتـر سـترى ذراعيـك  صورتك في المرآة أثن
ــا ، أن  تترنحـان وعينيـك لامعتيـن.  هـذه العلامـات تعنـي طبي
جسـمك فـي حالـة اسـترخاء.  ومـا دام الضحـك والاســترخاء 
صنوان، فمن المستحيل أن تنخرط في الضحك وتظل متوترا  
ــت.  فلمـاذا نبحـث عـن عقـاقير مؤلمـة لتخفيـف  في نفس الوق
ــل  التوتر ونترك العلاج الطبيعي الميسور؟! ولماذا ن ثقل آواه
المنظمـات بـبرامج لإدارة الضغـوط إذا آـان بمقدورنـا نــزع 

فتيلها من البداية. 

قليل من الضحك يشفي 
ـــال منــذ آلاف  "الضحـك خـير دواء"..  مقولـة تتناقلـها الأجي
السـنين.  ولكـن، فـي السـنوات العشـر الأخـيرة فقـط ظــهرت 
ــوي والإيجـابي الـذي  دراسات علمية وطبية تؤآد التأثير الحي
ـــرواد فــي هــذه  يترآـه الضحـك فـي النفـس والبـدن.  مـن ال
ــا  رائعـا  يصـف  الأبحاث "نورمان آوزينس" الذي وضع آتاب
فيـه مـا ينطـوي عليـه الضحـك مــن قــوة ســاحرة لمســاعدة 

المرضـى النفسـانيين علـى الشـــفاء.  هــذه القــدرة اختبرهــا  

"آوزينس" بنفسه؛ فلقد آان يعانى من مرض نفسـي مزمـن، 
ولم يخلصه من المرض إلا الضحك.  فبعد أن اتخــذ الضحـك 

ــثر إقبـالا علـى الحيـاة.   أسلوب حياة، تغير آإنسان، وصار أآ
فإذا آانت المشاعر السلبية ت مرض النفس وت عــل البـدن أليـس 
منطقيا  أيضا  أن الضحك والحــب والمشـاعر الإيجابيـة تعيننـا 
على الشفاء.  هذه حقيقة علمية وليست افتراضات.  لقد أثبــت 
ـــائي  (د. لـي بـيرك) أن المـرح يـؤدي إلـى تكـاثر خلـوي  تلق
للكريات الليمفاوية في جسم الإنسان، ممــا يفضـي إلـى تكـون 
عدد أوفر من الخلايا "تـى" "T cells“ التـي تعتـبر مقومـا  
هاما  في الجهاز المناعي للإنسان.  وهناك أيضــا ، رأى يتبنـاه 
آثير من الباحثين - وإن لم تثبــت صحتـه - وهـو أن الضحـك 
المتواتر يؤدى إلى تكوين وضخ مادة "الإندورفين" في الــدم، 

وهى المادة المسئولة عن تسكين وتخدير الألم  في الجسم. 

المرح في العمل 

١- البعد الإنساني للضحك 
الضحك لغــة عالميـة، يتكلمـها ويفهمـها مختلـف الأفـراد فـي 

مختلـــف الأعمـــار ومختلـــــف القــــارات.  
فالضحك واللعــب همـا اللغـة التـي تعلمناهـا 
ــال.  فعندمـا يشـترك اثنـان  فطريا  ونحن أطف
في الضحك، ي قام بينهما جسر معنــوي وقنـاة 
ــة لا تنقصـها  اتصال تنقل رسالة غير منطوق
الفصاحـة تقـول: "نحـــن بشــر ســواء، وإن 
اختلفنا في المراآز أو المؤهلات أو غيرها، 
فلسنا غرباء بعضنا عن بعض.  المــرح فـي 
ــل  العمـل ليـس هدفـا  بحـد ذاتـه.  فـهو المدخ
ــثر عمقـا ، وهـو  الذي ي فضي إلى الهدف الأآ
آسر حاجز العزلة بيــن بيئـة العمـل المصطنعـة وبيـن حياتنـا 
ــي بيئـة العمـل ضـرورة لا  الطبيعية.  هذا يعني أن الضحك ف
رفاهية.  فهو يؤصل في المــرء الشـعور بالرضـا عـن الـدور 
الذي يقوم به في المؤسسة؛ لأننا نعــرف مـن خلالـه أن هنـاك 

تأثيرا لأعمالي وأقوالي في حياة الآخرين. 

٢- اخرج من القالب القديم  
ـــرح وإشــاعة البهجــة تتعــارض مــع الجديــة  هـل نشـر الم

والترآيز؟ 

ــهوم الخـاطئ الـذي يجـب أن نلغيـه!. فـإذا شـاهد  هذا هو المف
المديـر التقليـدي موظفـا  فـي حالـة اســـترخاء يدمغــه بتهمــة 
ــم متلبسـا  بـالمزاح الـهادف، يتهمـه  الإهمال، وإذا ضبط أحده
بتبديد وقت العمل. ولكن الخــبرة التـي اآتسـبتها وبشـرت بـها 
شرآة "بلاى فير" على مدى عشرين عاما  تقــول: "إذا أردنـا 
أن يكـون العـاملون معنـا - موظفيـن ومديريـن - فـي حيويـــة 
دائمـة، فيجـب أن لا نمنـع عنـهم المـــاء والــهواء - الضحــك 
والمـرح.  نحـن فـي أمـس الحاجـة ليـس إلـى التغـاضي عــن 
السلوآيات التي تعبر عــن المـرح فقـط، بـل نحـن فـي حاجـة 
للجوء لكل حيلة ممكنة للخروج من قالب الجدية الزائف الذي 

تصطبغ به معظم المؤسسات. 

الق بذارك في 
حقول زملائك، 
تجني ثمارك  من
سلال عملائك. 
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لكن هذا لا يعنــي أن يتحـول المـرح والضحـك الـهادف، إلـى 
سـخف ودعابـات سـطحية، تتحـول مـع الوقـت إلـى اســتهتار 
وعدم التزام.  فما نعنيــه هنـا هـو بنـاء بيئـة عمـل بعيـدة عـن 
الروتيـن والعنـف وحـرق الأعصـاب، وقريبـة مـــن التفــاعل 
ــانية المرحـة التـي فطرنـا االله  والتناغم، ومفعمة بالروح الإنس

عليها. 

٣- جني الثمار         
أصبغ قوالبك الإدارية بقليـل مـن المـرح والفكاهـة، لتحصـل 
على فرق عمل متناغمة ومرتفعة الأداء، فرق عمل لا تحتاج 
إلى ما يسمى بــ "إدارة الضغـوط"، لأن معنويـات أعضائـها 
ـــة  محلقـة فـي ذرى الإنتـاج ولا تحتـاج إلـى منشـطات تدريبي
ومحفزات خطابية لاستثارتها.  هــذه الفـرق الباسـمة يسـودها 
ــل المـدى فـي منظمـة لا  ولاء من نوع مختلف، إنه ولاء طوي

تعاني من تسرب بعض الموظفين وتوتر بعضهم الآخر. 

٤- عميل الداخل أولا :  
"الق بذورك في حقول موظفيك، تحصد غمــارك  مـن سـلال 

العملاء." 

إذا آنت ترجو لشرآتك أن تتفرد بتقديم خدمة ممتازة للعميل، 
فعليك أولا أن تولي نفس الدرجة ونفس النوعية مــن الاهتمـام 
والتوقير للعميل الداخلي: الموظف.  لا تنتظــر مـن الموظـف 
أن يمنح العميل خدمته مغلفة بابتسامة ما لــم  تمنحـه أنـت مـا 

يستحق الابتسام. 

عندما تستحث بيئة العمل الموظفين على الاحتفاء بنجاحاتهم، 
وعندمـا يلقـى المـــرح الاستحســان والتقديــر، يتغلغــل  فــي 
المؤسسـة روح الاعـتزاز والثقـة بـالنفس.  هـذا الزهـو ينتقـل 
ــرآة  تلقائيا  إلى العميل الخارجي.  إنه - لا شعوريا  - يختار ش

ــها.   يشعر بالراحة والزهو والرغبة في أن يكون ضمن عملائ
ــد موظفـوك متعـة حقيقيـة فـي  وليس في الأمر سحر.  إذا وج
أداء أعمالهم، فإن الأعراض تغـدو واضحـة: نـهم وولـع فـي 
ـــع  الأداء مـن جهتـهم، وإقبـال مـن الآخريـن علـى التعـامل م

شرآتك. 

ــن  عندمـا تكـون أمـامك فرصـة المفاضلـة بيـن أربعـة موردي
يستطيع آل منهم أن يقدم لك نفس المنتج، بنفــس السـعر وفـى 
نفـس التوقيـت، فـإنني تسـتخدم عقلـك فـي المفاضلـة، ولكنــك 
ـــك  أيضـا  تسـتخدم قلبـك.  وعندمـا تديـر قـرص الـهاتف يجيئ
صوت تتسم نبراتــه بالسـرور والمـرح.  هـذه النـبرات لا تنـم 
فقط عن موظفة تمارس العمــل بطريقـة ممتعـة، بـل تنـم عـن 
موظفة تمــارس المـرح بطريقـة منتجـة.  وسـتختار بـلا شـك 

توزيع الفرح 
انطلقت، ذات يوم، في شوارع مدينة (برآلي) أمارس رياضة الجري لأول مرة مع صديقي الطبيب النفسي
(دال لاريسون). لأول وهلة بدا لي أن (دال) ليس في آامل قواه العقلية.  لقد آان يتوقف بيــن فينـة وأخـرى
ويدس يده في جيبه ويخرج حفنة من العملات الفضية ويطــوح بـها فـي الـهواء خلـف ظـهره.  ولمـا فشـلت
بذآائي الفذ، بعد تكرار تصرفه ستة مرات، في إيجاد أي تفســير عـاقل لتصرفـه، استفسـرت منـه عـن سـر

تصرفاته الغريبة. 
ضحك (دال) بزهو وروى لي قصة الدراسة التي أجراها بعض الباحثين في علم النفس في الآونة الأخيرة.
لقد قام هؤلاء الباحثون بمراقبة سلوك الأفراد العاديين وهم يجرون اتصالاتـهم الهاتفيـة مـن هواتـف عملـة
ــة منتشرة في الشوارع.  لقد لاحظوا أن الجميع بلا استثناء تقريبا  يتحسسون الجهاز بعد الانتهاء من المكالم

بحثا  عن عملات نقدية متبقية.
ــع بعـض العمـلات الفضيـة أوحى هذا السلوك للباحثين بتجربة طريفة أجروها في اليوم التالي. قاموا بتوزي
بطريقة عشوائية في الجيوب الخاصة بإعادة العملة في عدد من أجــهزة الـهاتف المتجـاورة، وبالتـالي آـان
بعض المستخدمين يجدون من حين لآخــر بعـض العمـلات فيظنـون أن الجـهاز قـد أنزلـها بطريـق الخطـأ،
فيأخذونها في سعادة.  في نفس الوقت قاموا بتعيين امرأة لتقوم بدور تمثيلي محــدد، وهـو أن تعـبر الطريـق
الممتد أمام أجهزة الهاتف وهى تحمل آومة ضخمة من الكتب وتتظاهر بالتعثر المفاجئ بحيــث تقـع الكتـب

منها على الأرض. هنا بالطبع آان المارة يهرعون لمساعدتها في جمع الكتب المتناثرة. 
ــوم.  أمـا النتيجـة الإحصائيـة المدهشـة التـي تم تكرار نفس المشهد عدة مرات على فترات متباعدة أثناء الي
توصل إليها أولئك الباحثون فهي أن نسبة الأفراد الذين وجدوا العملات في الهاتف وأخذتهم نخوة المساعدة
آانت أربعة أضعاف الأشخاص الآخرين الذين انبروا لمساعدة المرأة المسكينة!! أما النتيجة النهائيـة التـي
ــاديين - عندمـا نمـر بخـبرة مبهجـة نميـل إلـى العطـاء والمبـادرة إلـى خلصوا إليها فهي أننا - آأشخاص ع
مساعدة الآخرين عن طيب خاطر، حتى لو لم يكن للآخرين أي دور في الخبرة المبهجــة التـي مررنـا بـها.
ــى ولهذا السبب آان صديقي الدآتور (دال) يطوح بالعملات في شوارع (برآلي).  لقد قرر إدخال البهجة إل

نفوس نفر من المارة علهم، في غمرة سعادتهم، يأتون أفعالا  طيبة في ذلك الصباح البارد. 
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ــرح ينتقـلان بـالعدوى،  التعامل مع شرآتها؛ لأن السعادة والم
وأنا - آما أنت - في أمس الحاجة لقسط منهما. 

مدخلان لغرس المرح في بيئة العمل 

الأول: اشغل بالك بهم 
سل نفسك : أية نوعية من الناس أقودها؟ ما لون المرح الــذي 
يفضلونه؟ آيف أوفر لهم أسلوب العمل والمرح الذي يبهجــهم 

خارج أوقات العمل؟  

على مــدى سـبع سـنوات، عملـت (سـارة) آسـكرتيرة لثـلاث 
ــابات فـي إحـدى المؤسسـات.  لقـد آرهـت سـارة  مديري حس
وظيفتـها وحياتـها لفـرط الإرهـاق الـذي آـانت تعـــانى منــه، 
ــة أو تـرس يـدور بـلا  وبالأخص شعورها بأنها تحولت إلى آل
هوادة.  ولكن سارة تقول أن آل هذه المشاعر قد تبــددت بعـد 

أسبوع واحد من مقدم مديرها الجديد. 

ــب سـارة سـواء آـان  اعتاد هذا المدير أن يمر يوميا  على مكت
لديه طلب أو لا، فقط ليلقى عليها التحية ويتفقد أحوالها.  ذات 
يوم، هل عليها المدير، في التاسـعة صباحـا ، ووضـع أمامـها 
ــن خمـس وثلاثيـن صفحـة، وطلـب منـها مراجعتـها  مذآرة م

وتنقيحها وتسليمها له في مكتبه فــي تمـام العاشـرة والنصـف.  
انكبـت سـارة علـى العمـل، وعندمـا وصلـــت إلــى الصفحــة 
العاشرة وجدت شريطا  أصفر لاصقا  آتب عليــه "إذا انتـهيت 
من هذه المذآرة في أقل من ساعة فسوف أدعوك إلى الغـذاء 
ــادم.  وعندمـا وصلـت إلـى الصفحـة السـابعة  يوم الخميس الق
ــدت شـريحة صغـيرة مـن الشـكولاته ملصقـة علـى  عشر وج
ـــا أنــت قطعــت نصــف  حافـة الورقـة ومـدون بجوارهـا "ه

المشوار، آ لي هذه فورا !"  

ــرد لـك العشـرات  تستطيع سارة أن تس
ــة التـي يفاجئـها  من هذه اللفتات الطريف
ـــر مــن حيــن لآخــر.  هــذه  بـها المدي
ـــيرة أشــاعت  الأشـياء التـي تبـدو صغ
البهجة في قلبها وبددت الشعور بالتعب 
ـــنوات  المضنـي الـذي لازمـها فـي الس
السابقة.  سر سعادتها هو شعورها بأن 
ــي  مديرهـا عندمـا يفكـر فـي المـهام الت
يسـندها إليـها فـهو يفكـر فيـها آإنســان 
ــها سـوى  يهمه أمره، لا آآلة لا يرى في

معدلات إنتاجها. 

الثاني: خذ بزمام المبادرة 
على مدى سنوات عمله رئيسا لإحدى الشرآات المتخصصــة 
في صناعة وبيع المفروشات أدار "مارشال هــول" مؤسسـته 
بقالب مميز من  الجدية والجمود.  لكنه أقر في نهاية المطاف 
أنه لابد من التخلي عن سياسة القبضة الحديدية التــي اآتشـف 
أنها لم تؤد إلى زيادة الإنتاجية، بــل قـادت إلـى زيـادة تسـرب 
الموظفين الأآفاء.  فبعــد أن آـان يـهاجم الأفكـار التـي أنـادى 
بها، جاء يستشيرني في آيفية بث روح المــرح فـي المؤسسـة 
والتغلب على العقبة التي تتمثل في خوفه من التغيير ومــن أن 

يفقد هيبته.  ومن ثم حدثته عن تجربة "جيف ألكسندر" رئيس 
إحدى الشرآات الكبرى في "أوآلاند". 

آانت لدى د. ألكسندر قناعة آاملة بأن الاجتماعــات بأنواعـها 
والمباحثات على آثرة مستوياتها، ليست هي الأسلوب الأمثل 
ـــهذه الطريقــة التقليديــة  لمناقشـة مشـكلات العمـل وحلـها.  ف
ــه اضطـر فـي وقـت مـا  تستنزف الوقت وتهدر الطاقات.  لكن
ــادات والأفـراد لإحـداث  إلى عقد اجتماع موسع مع  سائر القي
قطة تحول في أسلوب الاتصال داخل الشـرآة.  لقـد اآتشـف 
ــي العمـل، إذ أن عشـرات المذآـرات التـي يتـم  خللا جسيما ف
تداولها بين الأقسام لا تلقى استجابة من أي نوع.  فضــلا عـن 
أن أآـثر الرسـائل تفتقـر إلـى الإيضـاح.  ومـن ثـم فقـد اســتن 
ــهجا  جديـدا  للاتصـال والتشـاور  ألكسندر والمجتمعون معه من

بين العاملين يتلخص فيما يلي: 

١- يتم صياغة نموذج جاهز للتراسل ويتم توزيعه على جميع 
العاملين. 

ـــع  ٢- يحتـوى آـل نمـوذج علـى اختيـارات للتأشـير عليـها م
توضيح نوع الاتصال: رسالة، رد، مشكلة (أو حل). 

٣- يقوم المتلقي بتدويــن رده فـورا  علـى نفـس الورقـة ويعيـد 
وضعها في صندوق البريد الخاص به. 

آان د. ألكسندر سعيدا  ومتفـائلا  بنجـاح النظـام الجديـد، وقـام 
بالفعل بطباعة آم ضخم من النمــاذج ووزعـها علـى الجميـع.  
ـــه  ولكـن خـاب أملـه عندمـا اآتشـف، بعـد مضـى أسـبوع، أن
الشخص الوحيد الذي يستخدم هذا النظــام.  لقـد اآتشـف ليـس 
فقط أنه الوحيد الذي يكتب الرسائل، بل اآتشف أيضا  أن أحدا  
لم يكلف نفسه عناء التفتيش في صندوق بريده الخاص.  ومما 
يدعو للتشاؤم أآثر أن الذين تسلموا الرسائل لم يتجشموا عناء 
ــد فـوات الأوان.  هنـا أدرك ألكسـندر أنـه لا  الرد عليها إلا بع
مفر من إحداث تغيير جذري، وأن عليه أن يأخذ بنفسه زمــام 

المبادرة. 

ــة تفقـد فيـها الصنـاديق التـي بـث فيـها  قام بجول
ـــذ يــوزع داخلــها بعــض الــهدايا  رسـائله وأخ
ــدوق ٥ دولارات،  الطريفة فوضع في هذا الصن
ــذا.  ثـم أخـذ  وفى صندوق قطعة شكولاته، وهك
يطوف بين المكاتب وهو ينفخ في صفارة قطار 
ويصيـح: "مفاجـــأة فــي صنــدوق الــبريد!" أو 

"فتش الصندوق واحصل على وجبة خفيفة". 

استطاع الرئيس بهذه الحيلة الكوميدية أن يحفــز 
ــم تكلفـه الحيلـة سـوى  الجميع على فحص صناديق البريد، ول
متعة التخلي عن قالب الجديــة الكئيـب وإعـادة صياغـة دوره 
آمدير.  ولكن المشكلة التاليــة التـي ظـهرت علـى السـطح أن 
أحدا  لم يكتب له أية رسائل.  من هنا لجأ إلى إجــراء صـارم، 
ــي الأسـبوع التـالي، إضرابـه عـن الحـوار؛ فكلمـا  إذ أعلن، ف
دخل أحدهــم مكتبـه ليسـأل أو يستفسـر عـن شـئ مـا، يبـادره 

بحسم: "ارسل لي مذآرة بذلك!". 

ذات مرة رد عليه موظف يدعى "جيــف" قـائلا  : "ولكنـك لا 
ــان مـن ألكسـندر  تفعل شيئا الآن ولديك الوقت للحديث" فما آ
المحنك إلا أن داعب بيده فتاحة الخطابات ورد عليــه: "إننـي 
ــر وصـول رسـائلي!" وهكـذا  أفعل شيئا  بكل تأآيد، إنني أنتظ
ــأي تفـاعل مـن مديرهـم  وجد جميع الأفراد أنهم لكي يحظوا ب

الذين 
يضحكون معا،
يبقون معا. 
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فلا مفر من الكتابة إليه.  وهكذا نجح ألكسندر في حملهم على 
ــهم -  اسـتخدام نظـام الاتصـال الجديـد - الـذي اقـترحوه بأنفس
ونجحـت هـذه الحيلـة فـي تعليمـهم عـــادة جديــدة: أن يكتبــوا 

ويردوا على بعضهم، فيحققوا السرعة والدقة المطلوبتين. 

ــي فـهم دوره وفـي إدراك أن المـرح وسـيلة  لقد نجح المدير ف
جيدة لتحقيق ما تعجز السبل التقليدية عن حله.  ونجـح أيضـا  
في إدراك أن اللجوء للمرح يحتاج إلى حيلة وأن هــذه الحيلـة 

تحتاج وتستحق بعض المعاناة. 

حيلة جديدة آل أسبوع 
الخروج من قالب الجدية المصطنعة ومظاهر الوقار المفتعلة 
و (النفخـة الكذابـة) يحتـاج إلـــى حيــل آثــيرة. لأن الإنســان 
بطبيعته يقاوم الخروج عن المألوف ويخــاف مـن التجديـد، لا 
سـيما فـي السـلوآيات والعلاقـات، ومـن ثـم لابـد مـن نصــب 
الشرك والتسلح بحيلة أسبوعية لإيقاع العاملين فـي مـهرجان 
المرح.  فلماذا لا تؤلف وتســتمد مـن العـاملين معـك برنامجـا  
ــام؟ لقـد وجـه  يحتوى على ٥٢ حيلة يتم تنفيذها على مدار الع
ـــن فــي  مديـر إحـدى الشـرآات هـذا السـؤال لجميـع الموظفي
الشرآة: "ماذا في جعبتك من حيل لبث روح المرح وإشـاعة 
ــوس مـن يعملـون معـك علـى مـدى الأسـبوعين  البهجة في نف

التاليين؟ 

وهذه بعض الإجابات: 

 ١. سأشـترى، أثنـاء ذهـــابي للعمــل، تذآــرة "يــانصيب" 
ــودة فـي المكتـب.   وألصقها على مقبض المكنسة الموج
صـاحب الحـظ السـعيد الـــذي سيســتخدم المكنســة أولا 

سيحصل على جائزة! 
 ٢. سـأطهو ذات صبــاح، بنفســي، إفطــارا  شــهيا لجميــع 

العاملين معي.  ثم أدعوهم لحفل شواء على الغذاء. 
 ٣. سـأقوم بتعليـق لوحـة جداريـة خاصـة بخدمـة العمـــلاء 
نعرض عليها مـا يردنـا، مـن العمـلاء، مـن بطاقـات أو 
خطابات يثنون فيها على الخدمات المتميزة التي لاقوها 

من هذا الموظف أو ذاك. 
 ٤. سأقيم، على نحو غير متوقع، مباراة مدتــها ١٥ دقيقـة 
في آرة السلة، وذلك آهدنة من عملية تفريغ الشاحنات 

تتزامن مع ذروة ضغط العمل في متجر الأثاثات. 

ـــي تمارســها شــرآتنا  والآن إليـك بعـض الحيـل الت
(بلاى فير): 

* صور الطفولة:  
يتم نصب لوحة جدارية ويتولى أحــد الموظفيـن جمـع صـور 
ــل منـهم وهـو طفـل.   فوتوغرافية من جميع الزملاء.  لقطة لك

بلاى فير: إدارة موجهة بالمرح 
ــن الجديـة آما تولد طواحين الهواء الكهرباء من لا شئ، هكذا نحن في بلاى فير نولد بالمرح تيارا  لا ينقطع م

والالتزام، ونختزن شحنات آثيفة من الثقة والولاء، نكسر الجمود ونحطم مقاييس الأداء! 
من أول وهلة لعلاقته معنا، نجعل العميل الذي نستهدفه يدرك أن المرح والفكاهة جــزء لا يتجـزأ مـن أسـلوبنا

في العمل.  إن بطاقتي الخاصة بالعمل، على سبيل المثال، مكتوبة هكذا: 
بلاى فير 

مات وينستين 
الإمبراطور 

٢٢٠٧ ش أوريجون.  برآلي، آاليفورنيا 
هاتف: 540-8768 (510) 

ــرآة. غير أن زميلتي (فران سولومون) تتمتع بحمل لقب "آبيرة الوصيفات" وهو أآثر الألقاب شعبية في الش
الهدف من هذه البطاقات وهذه الألقاب يمتد من توطيد أواصر المودة بين الزمــلاء، ليقودنـا إلـى هـدف حيـوي
آخر وهو غربلة العملاء الجدد.  فعندما أقدم بطاقتي إلى عميل جديد، وألمح إمارات التعجب أو الاستياء علـى
وجهه، أجزم على الفور بأنه لا يصلح للتعـامل مـع شـرآتنا (المرحـة).  لقـد تفتقـت روح المـرح السـائدة فـي

المؤسسة عن أبجدية خاصة يعرف عملاؤنا أبجديتها تماما، ويتجاوبون معها. 
فعندما أرسل خطابا  من مقري الإمبراطوري تأتيني ردود مذيلة بتوقيعات على غرار: "ملكة شــئون الأفـراد"
أو "العبد المطيع" أو "الحاآم بأمر الحسابات"، أو (رئيــس التشـريفات).  حينئـذ  يـأخذني التفـاؤل بـأنني علـى

وشك الدخول في علاقات جديدة، خصبة مثمرة.
وأنت أنت عزيزي القارئ، يمكنك الآن إعادة تصميم بطاقات العمل Business Card .  لكن المهم هو أن تعيــد
تصميم بيئة العمل، لتقيمها على أسس جديدة، من المرح والسعادة والإنتاجية المرتفعة المعززة بــروح التفـاؤل

والتفاني اللامتناهي. 
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تعلق الصور على اللوحة، صورة المدير جنبا إلى جنــب مـع 
ــر الحسـابات وبقيـة الموظفيـن.  يعلـق المشـاهدون  صور مدي
ــي بيـن  على هذه الصورة تعليقات متفاوتة تزيل الحاجز النفس

الإدارة وبقية الموظفين. 

الرسالة: نعم، نحن مؤسســة لـها هيكلـها الإداري وتسلسـلها 
القيادي، إلا أن المحك هو أننا جميعا آنا أطفالا.  تلك الرسالة 
حريـة بإزالـة الحـاجز النفســي الــذي يفصــل بيــن الرئيــس 
ــى الرسـميات  والمرءوسين وتنمي روح المشارآة التي تتخط

و تزيل الهيبة المفتعلة التي تصنعها المناصب. 

* قم بأشياء غير متوقعة:  
ــس الأسـاليب؟؟  لماذا نتصرف آل يوم، في نفس الأوقات، بنف
ــى  لمـاذا لا نـأتي بتصرفـات عفويـة وفطريـة؟ إننـا بذلـك نحي
اللحظة الحاضرة ونعيشــها بـالفعل.  فاللحظـة المكـررة دائمـا  
مملة وميتة.  لأن الحياة في صميمها تدفق و انعتاق لا تشرنق 

وانغلاق. 

الكاميرا الخفية: وضع زميلنا (هووارد) مسئول الأمن في 
ــلكي الخـاص بـه فـي إحـدى الدمـى  إحدى الليالي جهاز اللاس
التي يلهو بها الأطفال وترآها في مكان يكثر تردد الموظفيـن 
عليها.  وآلما تصادف مرور أحد الموظفين أمــام الدميـة يبـدأ 
هووارد في محادثته عبر جـهاز الإرسـال والاسـتقبال، وهـو 
جالس في حجرة مجاورة في موضع لا يلحظه أحد.  مثل هذه 
ــت النشـاط يـدب  المداعبات جعلتهم يعودون إلى الوعي وجعل

في عروقهم من جديد. 

* رحلة إلى متجر الألعاب:  
قام "ريك آريف" مدير الدعايـة والإعـلان فـي (بـلاي فـير) 
ذات يوم بجولة في متجر للألعاب لاختيار لعبة طريفة يهديها 
لطفلته.  وقــع اختيـاره علـى لعبـة فـي شـكل "مـوزة" آبـيرة.  
غير أنه، لدى عودته إلى المنزل، أدرك أنه أخطـأ الاختيـار؛ 
إذ أن الحجم المبالغ فيه للموزة أثار فزع طفلته، وجعلها تكره 
ــن آريـف إلا أن أخـذ تلـك المـوزة  الاقتراب منها.  فما آان م
البلهاء ووضعها على مكتبه في الشرآة.  ولـم يلبـث زمـلاؤه 
ــد مـن الزمـلاء  أن افتتنوا بمنظرها المثير للضحك.  وإذ بواح
يلبسها نظارة شمسية وآخر يلبسها قبعة.  وسرعان ما تحولت 
ــي الإثـارة والمتعـة.  لدرجـة  اللعبة إلى مشهد آوميدي غاية ف

أن الجميع تسابقوا إلى وضعها على مكاتبهم.   

ــه: "عندمـا يفوتنـي إنجـاز  علق أحدهم على هذه الظاهرة بقول
مهمة ما في وقتها المحدد، ويبدأ التوتر يتســرب إلـى داخلـي، 
ــها سـتنتظر  أذآر نفسي بأن الدمية تنتظرني على المكتب، وأن
ــزي نفسـي قـائلا:  وصولي صباح اليوم التالي.  وأصبحت أع
"لقد تأخرت بــالفعل، لكـن الأمـر ليـس بـهذه الخطـورة، فمـن 

الممكن دائما  أن يستعيضوا عن وجودي بالدمية الكبيرة!" 

وأنـت، مـا رأيـك؟ لمـاذا لا تقـوم بزيـارة خاطفـة إلـى متجـــر 
الألعاب لتختار لعبة مثيرة، ليس من أجل أطفالك، ولكــن مـن 

أجل زملائك. 

*الاقتراع باللبان:   
ــة  ابتكر "دان مينوتا" الذي يعمل بإحدى شرآات التلفاز طريق
ــي الاجتمـاع الأسـبوعي الـذي يعقـده  جديدة لإشاعة الحيوية ف
للعاملين.  دخل مينوتا في مستهل الاجتماع حاملا  فــي إحـدى 
ــن  يديه باقة من الزهور وفى اليد الأخرى صينية عليها علم م
ــن الحـاضرين زهـرة وعلبـة  اللبان (العلك).  سلم آل واحد م
ــل فـرد أن يعـبر عـن تـأييده أو معارضتـه  لبان، وطلب من آ
للرأي الذي يدلــى بـه أي متكلـم، أمـا بإلقـاء زهـرة علـى هـذا 
ــة  المتكلم، في حالة التأييد، وإما بإلقاء قطعة لبان عليه في حال

الرفض. 

لا شك في أن هذه الطريقة المرحة تكســر الرتابـة التـي تتسـم 
بهما الاجتماعات الدورية وتخفــف مـن حـدة التوتـر التـي قـد 
تسود عندما تتباين الآراء.  من ناحية أخرى تفيد هذه الطريقة 
في إمداد المتكلم برد فعل فوري، وآأنها اقتراع ساخر لغربلة 
ــد ألقـى قطعـة لبـان علـى أحـد المتحدثيـن  الآراء المتعددة.  لق
ــف  لإدلائه برأي لم يعجبه.  ولشد ما آانت دهشته عندما اآتش
أنه ليس الشخص الوحيــد الممتعـض، إذ سـرعان مـا انـهالت 

على المتحدث قذائف اللبان من جميع الحاضرين! 

* رسالة في ملابسك:  
ــوم قـائظ، انعقـاد مؤتمـر دولـي  شهدت مدينة (فينيكس)، في ي
ــال.  وإذ حـدث عطـل مفـاجئ فـي أجـهزة  لكبار رجال الأعم
ــيئا   التكييف، وأخذت الحرارة في الارتفاع، بدأ الحاضرون ش
فشيئا  يفكون رابطات العنق ثم يخلعون ســراويلهم.   رصـدت 
عيناي الماآرتان نائب رئيــس المؤتمـر وهـو يخلـع سـرواله.  
لقد لفت انتباهي أن البطانة الداخليـة للسـروال مليئـة بأشـكال 
زخرفية ذات ألوان مبهرجة.  سارعت إليه بعد انتهاء الجلسة 
ــن منظـر السـروال  واستفسرت منه عن هذا التناقض البالغ بي
من الخارج ومنظره من الداخل، فقال: "الحلـة الغاليـة الثمـن 
التـي أرتديـها والتـي تراهـا مـن الخـارج مـــا هــي إلا الــزي 
ــل،  الرسمي الذي يراني به العالم الخارجي.  ولكن، من الداخ
ــذي يواجـهني أنـا، فـإنني أضـع أآـثر عـدد مـن  في الجانب ال

الأقمشة الملونة؛ لأن هذه هي ذاتي الحقيقية! 

ـــات  أمـا (بـوب آليفلانـد)، وهـو رئيـس فـرع إحـدى المؤسس
ــك لـه  العريقة في الولايات المتحدة، فقد أقنع الحائك الذي يحي
بزة العمل الرسمية أن يطعمــها مـن الداخـل.  بنسـيج صوفـي 
مزرآش.  يقول بوب عن غرضــه مـن هـذا النسـيج: "عندمـا 
يكـون مـن المقـرر عقـد اجتماعـات أو مفاوضـــات موســعة، 
ــى  يشارك فيها عدد آبير من المديرين، فإنني أتعمد الذهاب إل
العمل في مثل هذه المناسـبة مرتديـا  تلـك الـبزة السـوداء مـن 
الخارج والمزرآشة من الداخل؛ لأنني أتوقع أنه سيكون يوما 
ــك أسـخر مـن لحظـات التوتـر والانفعـال،  مليئا بالتوتر، وبذل
ــد المناقشـات. لمـاذا؟ لأننـي أنظـر  وأحتفظ بهدوئي عندما تحت
إلـى داخلـي محـاولا إعـادة اآتشـاف نفســـي، قبــل أن أنظــر 

للآخرين." 

المرح مرفأ أمان في الأجواء العاصفة  
ـــو واحــد مــن أروع الــبرامج التــي  برنـامج إذابـة الجليـد ه
ـــدة  طورناهـا فـي "بـلاى فـير" والـذي تقـوم فـرق عمـل عدي
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بتطبيقـه فـي أآـثر مـــن ثلاثمائــة مــن الكليــات والجامعــات 
الأمريكية.  ينصب اهتمام هــذه الفـرق علـى إعـادة الطمأنينـة 
والسكينة إلى الطلاب الجدد المغتربين، والتي يفقدونها بسبب 
الانتقال المفاجئ إلى بيئة مغايرة تعــج بالغربـاء مـن الأسـاتذة 
ــدى أسـبوع آـامل، بجولـة  والطلاب.  لقد قمت مرة، وعلى م
واسعة تفقدت خلالها فعالية هذا البرنـامج فـي سـت جامعـات 
ــأتى لـي  في ست مدن أمريكية.  في اليوم الأخير من الرحلة ت
ــامج أثنـاء  أن أشاهد أبرع الأعضاء المشارآين في تنفيذ البرن
ــة مـع لفيـف مـن الطـلاب.  إنـه (مـايلز  أحد حواراته المفتوح
فالنتينو).  لقد شاهدت بنفسي آيف آانوا يرهفون الســمع لكـل 
آلمة ينبس بها.  لقد ختم حديثه يومئذ  بهذه العبارة: "تنظــرون 
ــون عنكـم فـي  حولكم فتبصرون حشدا من الأفراد الذين يختلف
ــا يسـتحق أن تولـوه اهتمـامكم  آل شئ.  لا تأبهوا بهذا! لأن م
حقا، ليس هو الاختلافات والفروق بينكم وبيــن الآخريـن، بـل 
ما ستضيفونه أنتم لحيــاة هـؤلاء الآخريـن علـى مـدار أربعـة 
ــة!"  وهنـا بـدأ الطـلاب يصفقـون لـه بحمـاس  أعوام متواصل

منقطع النظير. 

أما أنا فقد تأبطت ذراعه بكل إعزاز وخرجنا معــا  فـي نزهـة 
قصيرة استعرضنا فيها الترتيبات القادمة.  وبينما آنــت أؤآـد 
ـــي شــحذ همــم  إعجـابي بـأداء "مـايلز" وقدراتـه المتمـيزة ف
مستمعيه، آان هو طوال الوقت صامتا، وآأنني أشيد بشخص 

آخر. 

البطل في مأزق 
ــروض أن يلحـق "مـايلز" صبيحـة اليـوم التـالي  آان من المف
ــى فيلادلفيـا، ومـن هنـاك يسـتقل طـائرة  بالطائرة المتوجهة إل
أخرى إلى حيث تقع الجامعة التي سيعقد بها دورة جديدة مــن 
برنامج "إذابــة الجليـد" فـي مدينـة "أتلانتيـك سـيتي".  ولكـن 
السـفر المزمـع لـم يتـم.  لقـد اتصلـت الجامعـة المدرجـة فـــي 
ــورك لتخبرنـا أن (مـايلز) قـد  برنامج (مايلز) بمكتبنا في نيوي
اعتذر عن تنفيذ البرنامج، وأنـه أخـبرهم بقـرار الإلغـاء دون 
تقديم مبررات مقنعة.  وعلـى مـدى ثمـان سـاعات متواصلـة 
تحول المكتب إلى ســاحة للحـوار، آـل يحـاول أن يحـل لغـز 
مايلز وسر اختفائه المفاجئ.  وأخيرا  جاء صوت مــايلز عـبر 
الهاتف ليخبرنا أنه قد وصل بالفعل، في الموعــد المحـدد إلـى 
ـــا ولكنــه قطــع رحلتــه وعــاد أدراجــه إلــى  مطـار فيلادلفي
نيويورك!.  وبسماع صوته زال القلق على سـلامة (مـايلز)، 
بينما تصــاعدت شـدة الحـيرة فـي تفسـير سـلوآه.  واسـتطرد 

(مايلز)، بصوت متلعثم، يشرح قصته. 

لقد اضطر في إحدى رحلاته الأولى للسفر على متــن طـائرة 
مـن الحجـم الصغـير سـبق أن اصطدمـت فـي الجـو بطـــائرة 
أخـرى، الأمـر الـذي بعـث الرعـب فـي قلبـه طـوال ســاعات 
الرحلة خوفا  من تكرار نفس الحادثــة.  ومـع مـرور الأسـابيع 
ــدة  والأشهر التي أمضاها مايلز في السفر تنامت في داخله عق
الخوف من السفر على الطــائرات الصغـيرة، بـل مـن السـفر 
ــك اليـوم إلـى  جوا  بصفة عامة.  وعندما وصل (مايلز) في ذل
ــتقله إلـى (أتلانتيـك  مطار فيلادلفيا اآتشف أن الطائرة التي س
سيتي) هي أيضا  من الحجم الصغير.  وسرعان مــا اسـتبد بـه 
الخـوف والقلـق، فكـانت اللحظـة التـي اتصـل فيـها بالجامعــة 
ــامج!.  لقـد آـان البطـل - الـذي ي حتـذى بـه  مقررا إلغاء البرن

وي عتـد بقدرتـه علـى تحفـيز الآخريـن - يجتـاز محنـــة نفســية 
قاسية، ونحن لا ندري. 

التخلص من مظاهر البطولة الزائفة 
عندما سألت (مايلز) في أول لقاء لنا بعد هذه الحادثة، لماذا لم 
ــة التـي قـام  يخبرني بمخاوفه وقد آنت أتنزه معه عشية الرحل
ــي أن لا تـهتز صورتـي  بإلغائها، قال لي: "لأنك المدير وينبغ
ــاع  أمامك"! ومن هنا آانت المواجهة.  لقد أسرعت بعقد اجتم
ــروح  لجميـع الموظفيـن وأخبرتـهم أننـا لـو آنـا بحـق نتمتـع ب
الفريق، لكنا تعلمنا آيف نتآزر ونتعاضد فـي أوقـات المحـن.  
وقد آن الأوان للتحرر مــن أقنعـة البطولـة الزائفـة والعنتريـة 
ــدوار نفسـي قـاتل.  لقـد أرسـينا  التي تمسخ وجودنا وتصيبنا ب
ــح  منذ تلك الليلة قواعد جديدة تعيد الأمور إلى نصابها، وأصب

شعارنا: العمل من أجل الفرد لا الفرد من أجل العمل. 

قلت لهم: "انظروا إلى مايلز.  آنا نرآز أنظارنا على الجانب 
المشـرق فـنرى مـايلز وهـو يحـــاضر الطــلاب علــى مــدى 
ــون الأسـماع ويـدوي  ساعتين، تشرأب له أعناقهم، وهم يرهف
التصفيق في ساحة الجامعة.  لا شك أنه يصاب بنشوة غامرة 
ــن يلتقـي خلالـهما بجمـهور الحـاضرين.   خلال الساعتين اللتي
ولكن، ماذا عن باقي ساعات اليوم؟ ماذا عن الترحال والسفر 
ــة علـى أسـرة غريبـة فـي فنـادق  الدائم؟ ماذا عن النوم آل ليل
ــئ بـالضغوط والقلـق.  مـاذا  ومدن غريبة؟  إننا نقوم بعمل مل

سنفعل آي لا تتكرر محنة مايلز؟! 

تمخض الاجتماع عن فكـرة رائعـة لمسـاندة فريـق المدربيـن 
ــتروني للـبريد الصوتـي  أثناء سفرهم.  قررنا تطوير نظام إلك
يمكـن أي مـدرب مـن إرسـال رسـالة صوتيـة يتلقاهـا جميـــع 
الزملاء في أجهزة الكمبيوتر من خلال شبكة الانترنت.  ومن 
ثم يستطيع أي من الزملاء أن يرد عليه برســالة صوتيـة يبثـه 
من خلالها رأيا  أو حلا  لمشـكلة، ويشـارآه لحظـات الوحـدة، 

بكلمات التشجيع والمؤازرة والمشارآة. 

مايلز يطير مرة أخرى 
بعد أيام قليلة، آان على (مايلز) أن يطير إلى أحد عملائنا في 
ولاية بنسيلفانيا.  لقد أصروا على حضور مايلز شخصيا وإلا 
ألغوا التعاقد.  وافق مايلز بعد تردد على أن يسافر مـن جديـد 
ـــا اســتمعت إلــى بريــدي  علـى متـن طـائرة صغـيرة.  عندم
الصوتي في الكمبيوتر في ذلك اليوم، سـمعت رسـالة عاجلـة 
ــبرج)  مـن (مـايلز) تقـول: "أنـا الآن جـالس فـي مطـار (بيتس
وسوف تقلــع طـائرتي بعـد نصـف سـاعة.  إنـها فعـلا  طـائرة 
ـــا أشــعر بــالاضطراب وأفقــد الســيطرة علــى  صغـيرة وأن
ــى أن تسـير الأمـور  أعصابي، ولكنني سأرآب الطائرة وأتمن

على ما يرام.  ارسلوا لي رسائلكم!" 

ــة المؤلمـة  انقبض صدري على الفور وآتمت أنفاسي، فالقص
تتكرر من جديد.  عندما استمعت لرسالة مايلز آانت النصف 
ساعة المتبقية قد انقضت، فهل أقلعــت الطـائرة ومـايلز علـى 

متنها؟  

سارعت إلــى إرسـال رسـالة صوتيـة إلـى مـايلز، ويـا لخيبـة 
الأمل.  لقد رد علــى الكمبيوتـر برسـالة صوتيـة تقـول: "هـذا 
الصندوق البريدي ممتلـئ.  مـن فضلـك عـاود الاتصـال فـي 
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وقت لاحق!" قلت لنفسي: "يــا للحسـرة ألا يعـرف الكمبيوتـر 
آيف ينتقى وقتا  ليستريح؟"خبطت الجدار برأسي، وانــهمرت 
الدموع فعلا  من عيني.  وفجأة لاح لي خــاطر أثلـج صـدري.  
ــر  لا يوجد عطل في نظام البريد الإليكتروني.  آل ما في الأم
أنني تأخرت نصــف سـاعة فـي الـرد علـى مـايلز.  لقـد آـان 
صندوق مايلز ممتلئا، لأن آل الزملاء سبقوني إليه.  لقد آــان 
البريد مليئا بكلمات التعضيد، وعبارات التشجيع.  ولم أستطع 
ــن آـاملين؛  أن أسجل رسالتي الصوتية إلى مايلز إلا بعد يومي
لأنه - آما عرفت فيما بعد - ظل يستمع للرســائل التـي تلقاهـا 

مرارا  وتكرارا  حتى بعد وصوله سالما  ولمدة ٤٨ ساعة!  

منـذ ذلـك الحيـن، اعتـاد مـايلز - الـذي أصبـح رئيســـا  لإدارة 
التدريـب بالمؤسسـة - أن يقـول  لمسـتمعيه: "لقـد تعلمـــت أن 
ـــيري الدعــم  أشـعر بـالفخر والاعـتزاز عندمـا أطلـب مـن غ
والمساندة.  فالموظف الذي يحصل، مــن زملائـه، علـى دعـم 
أآثر من الآخرين يحقق نتائج أفضل مــن الموظـف المختبـئ 

خلف أقنعة البطولة المزيفة." 
لـم يكـن مـايلز هـو الوحيـد الـذي اســـتفاد مــن نظــام الــبريد 
الإلكتروني.  ولم تكن الرسائل بحد ذاتـها هـي التـي سـاعدت 
مـايلز.  فـالفضل آـل الفضـل يرجـع إلـى لحظـــات الضحــك 
والمشـارآة التـي يتقاسـمها مـايلز مـع زملائـه، قبـل أن يقــوم 
برحلاته.  هذه اللحظات هــي التـي أزالـت الأقنعـة، وغسـلت 
ــة عـن الوجـوه، وجعلـت مـايلز يعـبر  مساحيق البطولة الزائف
بجرأة عن مخاوفه.  فالشرآاء الذيــن يضحكـون معـا، يبقـون 

معا. 
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